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تحدّّيات الزمن الانتقالي في سورية

أنور جمعاوي

حضــارة  )اختصــاص:  العربيــة  والآداب  اللغــة  فــي  دكتــوراه  تونســي،  جامعــي  أســتاذ 
إسلاميــة(، باحــث فــي مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات والأديــان المقارنــة 
ّـة والإنســانيّّة لتشــجيع البحــث العلمــي  ّـة للعلــوم الاجتماعي� بمدينــة سوســة. فــاز بالجائــزة العربي�
مــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات بالدوحــة فــي عــام 2012، عــن بحــث قدّّمــه 
حــاد 

ّ
قنــي: قــراءة فــي المنجــز العربــي المعاصــر«. عضــو فــي اتّ

ّ
بعنــوان: »تعريــب المصطلــح التّ

المترجميــن العــرب وفــي المنظمــة العربيــة للترجمــة بيــروت – لبنــان. معنــيّّ بالبحــث فــي 
ّـة  ــي والمصطلحي� ــال السياس ــركات الانتق ــات وح ّـة والإسلامي ــا الثقافي� ــالات الأنثروبولوجي مج
رجمــة. لــه عــدّّة دراســات ومؤلفــات ومشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة. شــارك فــي عــدة 

ّ
والتّ

كتــب جماعيــة، ومنهــا: »الصوفيــة مــن خلال أعمــال نيــازي المصــري الملطــي«، بتقديــم فصــل 
بعنــوان »مقالــة العرفــان الصوفــي عنــد نيــازي المصــري الملطــي«، جامعــة إينونو، مركــز نيازي 

أنور جمعاوي

ملخص

ــة فــي ســورية بعــد الثامــن مــن كانــون الأول/  يــات المرحلــة الانتقالي تُُعنــى هــذه الورقــة بدراســة تحّدّ
ّـزة علــى عــدد مــن التحديــات البنيويــة التــي تعتــرض بنــاء الدولــة الجديــدة. إذ لــم  ديســمبر 2024، مرك�
تــؤدِِّ إطاحــة النظــام الشــمولي لأســرة آل الأســد إلــى اســتقرار تلقائــي، بــل كشــفت عــن هشاشــة عميقــة 
فــي البنــى السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة. وتتجــه هــذه الورقــة إلــى النظــر فــي ثلاثــة مســارات رئيســة: 
ــة  ــس جمهوري ــى أس ــش عل ــة الجي ــادة هيكل ًـا بإع ــل أسا�س ــكري، المّتّص ــي والعس ــار الأمن ــا، المس له أّوّ
ــار  ــا، المس ــدود. وثانيه ــن الح ــة، وتأمي ــات الانفصالي ــة النزع ــسلاح، ومواجه ــط ال ــة، وضب ــر طائفي غي
الاقتصــادي، بوصفــه قــوام المــال والأعمــال ويســتوجب معالجــة انهيــار القطاعــات الإنتاجيــة، وانتشــار 
الاقتصــاد المــوازي، والتكي�ــف مــع الســوق العالميــة. أمــا ثالثهــا، فهــو مســار العدالــة الانتقاليــة، بوصفــه 
ــيخ  ــا، وترس ــرر الضحاي ــر ض ــاءلة، وجب ــان المس ــف، وضم ــات العن ــك منظوم ــية لتفكي ــزة أساس ركي

المصالحــة الوطنيــة عبــر عقــد اجتماعــي/ مدنــي جديــد.

المصــري للدراســات، ملاطيــا، تركيــا .2019 المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي بعنــوان »اللغــة العربيــة والدراســات البينيــة: 
الآفــاق المعرفيــة والرهانــات المجتمعيــة«، بتقديــم فصــل بعنــوان »المعجــم الإلكترونــي العربــي المختــص: قــراءة نقديــة 
بعــة 

ّ
فــي نمــاذج مختــارة«، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، مركــز دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا، الريــاض، الطّ

عليــم 
ّ

ّـة فــي الوطــن العربــي: إشــكاليّّات التّ غــة والهوي�
ّ
الأولــى، شــباط/ فبرايــر 2018. المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي: »اللّ

ّـة فــي المنجــز العربــيّّ المعاصــر«،  قنــي: قــراءة نقي�د
ّ

رجمــة والمصطلــح«، بتقديــم فصــل بعنــوان »تعريــب المصطلــح التّ
ّ

والتّ
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السّّياســات، الدّّوحــة 2013. ترجمــة كتــاب المجتمــع الشــبكي Network society لــدارن بارنــي، 

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السّّياســات، الدّّوحــة، بيــروت، 2015.
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 تمهيد

ياتهـم  ا، وانتهــك حّرّ كابــد الســوريون طــويالًا مــن أجــل الإطاحــة بنظــام دكتاتــوري جثــم على قلوبهـم عقــوًدً
ّـة، واســتولى على الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة واحتكــر المجــال العــام، وحكــم  ّـة والخاص� العام�
حـزب  ــة وال ــة الطائفي ــطوة الأسرة والعصبي ــة، وبس ــة القامع ــدا والآل ة البروباغن ــّوّ ــار، وق ــد والن ــاس بالحدي الن
ــه  ــل بمعارضي س، وأدمــن التنكي ــي المطلــق بالأســد ـــ الرئيــس إلى مقــام المقــّدّ الواحــد. وتراقــى النظــام البعث
ــكل  ــاود بش ــة، تتع ــداث صوري ــة أح ــات بمثاب ــدت الانتخاب ــاز))). وب ــوف بامتي ــة خ ــد إلى جمهوري ل البل ــّوّ فتح
ّـذ. لكــّنّ دوام  د إعلان بيْْعــة للحاكــم بأمــره وحزبــه المتنف� ا، وهــي مّرّج نمطــي، نتائجهــا التســعينية معلومــة ســلًفً
ــورة  ــوا ث ــد، وخاض ّـار الأس ــّدّ بش� ــوريون ض ــض الس ــار، وانتف ــت الانفج ّـد الكب ــد ول� ــال، فق ــن الُمُح الحال م
ــن أن  ــدالًا م ــام))). وب ــات الجس ــالآلام والتضحي ــا ب دوه ــورة عّمّ ــادي. ث ــمولي الأح ــه الش ــة على نظام ملحمي
ّـم حاكــم دمشــق مطالــب المنتفــضين وأشــواقهم إلى الحريــة والكرامــة والعدالــة، اســتقوى عليهــم بــالخارج،  يتفه�
عهــم بين الســجون والقبــور،  وواجههــم بأزيــز الرصــاص، وزمجـرة الدبابــات ورماهــم بالبراميــل المتفجــرة، ووّزّ

والملاجــئ والمنــافي.
ل تاريخـي  ّـل ســقوط منظومــة حكــم الأســد في الثامــن مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2024 ظلحــة تّوّح ومث�
ــتبدادي،  ــي، اس ــام قمع ــأة نظ ــن وط خـوف وم ــار ال ــن إس ــود م ــد عق ــاس بع ر الن ّرّح ــد ت ــورية. فق ــة في س فارق
ضــاق معــه العيــش والأمــل. وفي ظلحــة فــرح عارمــة، نــزل النــاس على اخــتلاف خلفياتهـم الدينيــة، والعرقيــة، 
ــه،  ــور وزمرت ــل الدكتات ــال برحي ــم في التظاهروالاحتف ه ــوا حّقّ ــوارع ليمارس ــة إلى الش ــة، والأيديولوجي والطبقي
ــا أســد«، “واحد...واحد...الشــعب  ًـا عنــك ي ــد غصب� يــات للأب يات...حّرّ رافــعين شــعارات مــن قبيــل: »حّرّ
قــوا ششــعارات  ّـموا تماثيــل وصــور الأســد الأب والابــن، ومّزّ ّـة”، وهش� ة أبي� الســوري واحــد”، “ســورية حــّرّ
ا لبنــاء ســورية جديــدة ينعــم  حــزب البعــث المنحــّلّ تعــبيًرًا عــن قطيعــة شــعبية مــع زمــن كليــاني، غاشــم، وشــوًقً
ل مــن  فيهــا النــاس بالحريــة، والكرامــة، والعدالــة، والرفــاه والســيادة ووحــدة الصــف .ومــع أهّمّيــة هــذا التحــّوّ

ة. يــات عــّدّ ــه ّدّتح ــه يحمــل في طي� دولــة الاســتبداد إلى دولــة الثــورة، فإن�
نــروم في هــذه الورقــة الوقــوف عنــد ثلاثــة تحديــات مصيريــة تواجــه سيرورة ســورية الجديــدة. وهــي تــأمين 
يــات المصيريــة ضروري لــضمان  الــبلاد وتحقيــق الانتقــال الاقتصــادي، والعدالــة الانتقاليــة. فكســب هــذه التحّدّ
اســتقرار الدولــة الجديــدة وتثبيــت ســيادتها على الأرض وتحقيــق الرفــاه العــام، والشروع في إنصــاف المظلــومين 

ومحاســبة مــن علقــت بهـم تهـم ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.

انظــر: جــاد الكريــم الجباعــي، البنيــة التســلطية للنظــام الســوري: النشــأة والتطــور والمــآل، )خلفيــات الثــورة  	(((
-دراســات -ســورية، مؤلــف جماعــي(، )الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2013(، 

.242-189 ص 
ــورة الســورية، راجــع: عزمــي بشــارة، ســورية: درب الآلام نحــو  ّـع فــي ســيرورة الث ــد مــن التوس� بقصــد مزي 	 (((
ــات،  ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــروت المرك ــة: بي ــن )الدوح ــخ الراه ــي التاري ــة ف ــة، محاول الحري

.)2013
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1 ـ التحدّّي الأوّّل: تأمين البلاد والحفاظ على وحدتها الجغرافية

يقــتضي مفهــوم الدولــة وجــود إقليــم جغــرافي محـدد، وســكان دائــمين، وســلطة حاكمــة ذات ســيادة تمـارس 
ّـر لهـم الخدمــات الحياتيــة الضروريــة وتُُصــدر القــوانين  نفوذهــا على الإقليــم ومواطنيــه، وتنظــم شــؤونهم وتوف�
التــي تحكمهــم. ولا يُُمكــن الحديــث عــن كيْْنونــة الدولــة واســتمرارها مــا لم تكــن قــادرة على ضبــط حدودهــا، 
ســية. ويســتدعي مشروع تــأمين ســورية الجديــدة  وحمايــة ســكانها وخدمتهــم مــن خلال مرافقهــا الإداريــة والمؤّسّ
إعــادة بنــاء الجيــش على أســاس جمهــوري، وحصر الــسلاح بيــد الدولــة، والحفــاظ على الوحــدة الجغرافيــة للبلاد 

ي للتهديــدات الإسرائيليــة. ومكافحــة النزعــات الانفصاليــة، والتصــّدّ

أ- إعادة بناء الجيش على أساس جمهوري

تمثــل التركيبــة الطائفيــة للجيــش الســوري وعقيــدة الــولاء للنظــام القديــم أحــد أبــرز العوائــق أمام إعــادة بناء 
مؤسســة عســكرية موحــدة وموثوقــة بعــد ســقوط نظــام آل الأســد/ الدكتاتــوري. فقــد ارتكــزت السياســات 
ــب  ــة في المناص ــة العلوي ــن الطائف ــاصر م ــل عن ْـده على تفضي ِـن بع� ــه م� ــد وابن ــظ الأس ــة حاف ــكرية لمنظوم العس
ــا أفضى  ــة، وهــو م ــة أو ثانوي ــأدوار قتالي ــة الحساســة، في حين اكتفــى بقــوات مــن الطوائــف الأخــرى ب القيادي
ــدة  ــت عقي ــة أنتج ــذه التركيب ــد. ه ــي الموح ــتماء الوطن ــر إلى روح الان ــي يفتق ــكري طائف ــكل عس ــور هي إلى ظه
ولاء للنظــام الشــمولي وليــس للدولــة، فقــد كان يُُنظــر إلى الجيــش بوصفــه أداة »كولونياليــة داخليــة«))) لحمايــة 
الســلطة الحاكمــة أكثــر مــن كونــه صمام أمــان للمجتمــع أو للدســتور. نتيجــة لذلــك، كانت ثقــة الســكان المدنيين 
ا  ــا رمــوًزً ّدُّ الجنــود والمقاتلــون غالب� ًـا في المناطــق ذات الغالبيــة الســنية أو الكرديــة، وع� بالجيــش باهتــة، خصوص�
للقمــع أو الانحيــاز الطائفــي، مــا عــزز حالــة الانقســام الاجتماعــي والتنــافي الــداخلي. هــذا الواقــع يفــرض على 
، إعــادة هيكلــة الجيــش ليصبــح مؤسســة جمهوريــة، وطنيــة، شــاملة غير  ًـا: أوالًا ــا مزدوج� الدولــة الجديــدة تحدي�
طائفيــة، وغير فصائليــة)))، تنبنــي على الــولاء للوطــن لا على الــولاء للزعيــم أو النظــام الحاكــم، وثاني�ــا، العمــل 
على إعــادة بنــاء الثقــة بين الجيــش والمجتمــع المـدني، عبر برامــج شــفافية، ومســاءلة، وتواصــل مــع المجتمعــات 
المحليــة، إضافــة إلى تدريــب القــوات المســّلّحة على حمايــة المدنــيين واحترام حقــوق الإنســان. مــن دون معالجـة 
هــذه الأزمــة الطائفيــة والثقافيــة، ســيظل الجيــش الجديــد عرضــة للتفــكك الــداخلي، ولــن يتمكــن مــن أداء دوره 

المركــزي في تــأمين الدولــة وحمايــة مواطنيهــا.
ــة إعــادة الهيكلــة العســكرية اعــتماد استراتيجيــات شــاملة تهـدف إلى تحقيــق وحــدة المؤسســة  وتتطلــب عملي�
ا مــن الانقســامات  العســكرية، وضمان إخضــاع جميــع القــوى المســلحة لمبــدأ الســلطة المدنيــة والقانونيــة، بعيــًدً
ــد، بما في  ــش الجدي ــضمام إلى الجي ــة للان ــايير واضح ــد مع ــك تحدي ــمل ذل ــة. يش ــة أو الإقليمي ــة أو الطائفي العرقي
ــس  ــة ولي ــم للدول ــابقين، وضمان ولائه ــلين الس ــة للمقات ــات الأمني ــم الخلفي ــي، وتقوي ــب المهن ــك التدري ذل
ا لا يتدخــل  ًـا وطني�ــا ســورًيً لأجنــدات حزبيــة أو محليــة. فمــن المهــم »أن يكــون الجيــش الســوري المســتقبلي جيش�
ا إلى معــايير وطنيــة، ودعــوة  في العمليــة السياســية، وفتــح بــاب الانتســاب إليــه أمــام جميــع الســوريين اســتناًدً

)))         بشارة، درب الآلام، ص 32.
)))	     عدنان علي، »إعادة بناء الجيش السوري: عوائق تصّعّب المهمة«، العربي الجديد، 23 آب/ أغسطس 2025.

https://2u.pw/qvwf36
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ــة على  ــة المدني ــات الدول ــابقين في مؤسس ــلين الس ــج المقات ــاء الجيش)))«ودم ــاركة في بن ــقين للمش ــاط المنش الضب
نحــو يُُســاهم في تفكيــك الشــبكات المســلحة ويّدّح مــن احــتمالات النــزاع المســلح المـحلي. وتعــّدّ هــذه العمليــة 
ًـا، وبرامج  خطــوة مركزيــة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، وتســتلزم حصر الــسلاح بيــد الدولــة ودعامًا دولي�ــا مرافق�
مراقبــة ومســاءلة دقيقــة لــضمان أن تتحــول القــوى المســلحة الســابقة مــن أدوات حــرب إلى عنــاصر فاعلــة في 

بنــاء دولــة مدنيــة جديــدة.

ب- حصر السلاح بيد الدولة 

ا إلى  ا في المرحلــة الانتقاليــة، نظــًرً ل تدّّحي حصر الــسلاح في ســورية أحــد أكثــر العقبــات الأمنيــة تعقيــًدً يشــّكّ
تعــدد القــوى المســلحة وتبايــن ولاءاتهـا السياســية والطائفيــة والإيديولوجيــة. فــعلى الرغــم مــن إعلان وزيــر 
ــد،  ــي جدي ــش وطن ــكيل جي ــة وتش ــزة الأمني ــد الأجه ــار لتوحي ــن مس ــو قصرة ع ــف أب ــوري مره ــاع الس الدف
ــبلاد تعــّجّ بترســانات الــسلاح  ــزال ال ــة، لا ت ــد الدول ا إلى ضرورة حصر الــسلاح بي ودعــوة أحمـد الشرع مــراًرً
ــدات  ــا وح ــة، وبقاي ــيات المحلي ــابقة، والميليش ــة الس ــل المعارض ــدي الفصائ ــتشرة بين أي ــل المن ــف والثقي الخفي
ــتقلة في  ــكرية المس ــا العس ــظ ببنيته ــي تحتف ــد( الت ــة )قس ــورية الديمقراطي ــوات  س ــة إلى ق ــار، إضاف ــام المنه النظ
فــة كـــ »داعــش« التي تحـاول إعــادة تموقعها في  الــشمال الشرقــي. ويفاقــم المشــكلة وجــود جماعــات جهاديــة متطّرّ
المشــهد الســوري الجديــد، مــع احتفاظهــا بقــدرات قتاليــة وتنظيميــة لا تخضــع لرقابــة الدولــة. كما أن الــولاءات 
ــة في  ــلحة، خاص ــات مس ــدلاع مواجه ــر ان ــة بخط ــسلاح محفوف مـع ال ــة ج ــل عملي ــائرية تجع ــة والعش المناطقي
مناطــق كالســاحل والســويداء، حيــث ترتبــط بعــض المجموعــات بعلاقــات مــع قــوى إقليميــة أو دوليــة، مــا 
ّـد فــرض ســلطة الدولــة. لذلــك، فــإن نجــاح مشروع حصر الــسلاح يتطلــب استراتيجيــة متعــددة المحــاور،  يعق�
ــة،  ــات المحلي ن ــوق المكّوّ ــة لحق ــات قانوني ــابقين، وضمان ــلين الس ــج المقات ــة لدم ــة وأمني ــز اقتصادي ــمل حواف تش

بالتــوازي مــع إجــراءات حازمــة لتجفيــف مصــادر التســلح والتهريــب عبر الحـدود.

ج- الحفاظ على الوحدة الجغرافية لسورية ومكافحة النزعات الانفصالية

ــام  ــقوط نظ ــد س ــا بع ــة م ا في مرحل ــًدً ــات تعقي ــر التحدي ــد أكث ــورية أح ــة لس ــدة الجغرافي ــأمين الوح ــّدّ ت يُُع
ا إلى تعــدد القــوى المحليــة والإقليميــة والدوليــة المتنافســة على الأرض الســورية. فقــد أدت  بشــار الأســد، نظــًرً
ســنوات النــزاع المســلح بين عامــي )2011 و2024(، إلى انقســامات فعليــة على مســتوى المحافظــات والمناطــق، 
ــت  ــلطتها، كما تدخل ــت س ــي لتثبي ــراغ الأمن ــة الف ــل انفصالي ــة وفصائ ــلحة محلي ــات مس ــتغّلّت جماع ــث اس حي
ــوذ  ــن النف ــدة م ــة معق ــج خريط ــا أنت ــو م ــة، وه ــراض استراتيجي حـددة لأغ ــات م ــم مجموع ــة لدع دول إقليمي
ــع الأراضي)))،  ــيادتها على جمي ــرض س ــادة ف ــة في إع ــدة صعوب ــة الجدي ــه الدول ــم، تواج ــن ث ــس. وم غير المتجان

)))          حازم نهار، »الاستحقاقات المطلوبة في اللحظة الراهنة الخطرة«، السفينة، 6 آذار/ مارس 2025.
https://alsafina.net/?p=47442

(6)	 See:  Abdulla Ibrahim, Balances of Weakness: Syria’s Post Assad Security Sector Governance, Konrad-
Adenauer-Stiftung, 2025, p 3 - 5

	 https://www.kas.de/fr/web/libanon/titre-unique/-/content/balances-of-weakness-syria-s-post-assad-security-
sector-governance

https://alsafina.net/?p=47442
https://www.kas.de/fr/web/libanon/titre-unique/-/content/balances-of-weakness-syria-s-post-assad-security-sector-governance
https://www.kas.de/fr/web/libanon/titre-unique/-/content/balances-of-weakness-syria-s-post-assad-security-sector-governance
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ملف العدد: 
مة - تحدّّيات الزمن الانتقالي في سورية

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ا بالمناطــق الجنوبيــة  ا مــن المناطــق الحدوديــة الشماليــة مــع تركيــا والمناطــق الشرقيــة الغنيــة بالمـوارد، مــروًرً بــدًءً
ــة التــي شــهدت تحـولات  ــة مــن الحـدود مــع فلســطين والأردن، ووصــوالًا إلى المـدن الســاحلية والريفي القريب
ســكانية وحركــة نــزوح داخلي واســعة. ولا يقــتصر تــأمين الوحــدة الجغرافيــة على الحضــور العســكري فقــط، 
ًـا اســتعادة البنيــة الإداريــة والخدماتيــة، وإعــادة تثبيــت القانــون والمؤسســات، وضمان توزيــع  بــل يشــمل أيض�
عــادل للمــوارد، و»يســتلزم بنــاء دولــة قويــة لــكل الســوريين«))) بما يّدّح مــن تفاقــم الانقســامات المجتمعيــة. كما 
يتطلــب هــذا التحــدي استراتيجيــة شــاملة للتفــاوض مــع القــوى المحليــة، ودمجهــا في إطــار الدولــة، إلى جانــب 
آليــات مراقبــة وحمايــة الحـدود، ورفــع قــدرات الجيــش والأجهــزة الأمنيــة لــضمان الحضــور الفــعلي للدولــة في 
كل شبر مــن الأراضي الســورية. فغيــاب هــذه السياســات قــد يــؤدي إلى تفــكك الدولــة عملي�ــا، وتحويــل ســورية 

إلى فسيفســاء مــن مناطــق النفــوذ المتنــازع عليهــا، مــا يهـدد الأمــن والاســتقرار على المـدى الطويــل.
وتُُعــّدّ النزعــات الانفصاليــة في ســورية أحــد أخطــر التحديــات التــي تواجــه مرحلــة مــا بعــد ســقوط النظــام، 
ــرزت هــذه النزعــات نتيجــة عوامــل  ــد ب ــد. وق ــة واســتقرارها على المـدى البعي ــاشرة وحــدة الدول إذ تهـدد مب
نــات المجتمــع الســوري، وسياســات  ــة، وغيــاب الثقــة بين مكّوّ ــة والقومي متعــددة، منهــا الانقســامات الطائفي
ت طموحــات  التهميــش والإقصــاء التــي مارســها النظــام الســابق، إضافــة إلى التــدخلات الخارجيــة التــي غــّذّ
ــق  ــض المناط ــة في بع ــات خاص ــذه النزع ــجلى ه ــال. تت ــذاتي أو الانفص ــم ال ــة في الحك ــات المحلي ن ــض المكّوّ بع
ــة حــادة خلال  ــة في الــشمال الشرقــي، أو في مناطــق أخــرى شــهدت تحـولات ديموغرافي ــة الكردي ذات الأغلبي
الحـرب، حيــث أصبحــت الهويــة المحليــة أو القوميــة أو الطائفيــة )الكرديــة أو الدرزيــة أو العلويــة أو الســنية أو 
ــا على الهويــة الوطنيــة الجامعــة. ويــؤدي اســتمرار هــذه التوجهــات إلى خلــق بيئــة خصبــة  غيرهــا( تغلــب أحيان�
ــدرة  ــف الق ــة، بما يضع ــات متنازع ــبلاد إلى كيان ــعلي لل ــيم ف ــام تقس ــاب أم ــح الب ــة، ويفت ــات الداخلي للصراع
ــي  ــد اجتماع ــة عق ــدة إلى صياغ ــة الجدي ــاج الدول ــدي، تحت ــذا التح ــة ه ــة. لمواجه ــة قوي ــة مركزي ــاء دول على بن
ــن  ا م ــدًرً ــح ق ــياسي يتي ــي نظــام س ــات، وتبن ن ــع المكّوّ ــات بين جمي ــوق والواجب ــاواة في الحق ــن المس ــد يضم جدي
اللامركزيــة الإداريــة مــن دون المســاس بوحــدة الدولــة، إلى جانــب إطلاق مشــاريع تنمويــة وخدميــة متوازنــة 
تقل�ــص الشــعور بالتهميــش، وتعزيــز الثقافــة الوطنيــة المشتركــة مــن خلال التعليــم والإعلام. فمعالجـة النزعــات 
ــية  ــإرادة سياس ــومين ب ــة، مدع ــة المتوازن ــق والتنمي ــياسي العمي ــن الإصلاح الس ًـا م ــب مز�ي ــة تتطل الانفصالي

ّـدة وقــادرة على تجـاوز أســباب الانقســام والصراع. ــاء ســورية موح� ــة لبن حقيقي

د- وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية 

إسرائيليـة  لاختراقـات  ـا  خصوًصً للـبلاد  الجنوبيـة  واحلحدود  ـا،  عموًمً السـوري  السـيادي  المجـال  ض  يتعـّرّ
ا، أم من  د في بعـض القـرى السـورية بـًرًّ متكـررة، أكانـت هـذه الاختراقـات مـن خلال الغـارات الجويـة أم التمـّدّ
())) ودعـم بعض الجماعـات المواليـة لدولة  خلال السـيطرة على بعـض المواقـع الاستراتيجيـة )جبـل الشـيخ مثـاالًا
(، وتـروم دولة الاحتلال من خلال ممارسـة  الاحـتلال )أتبـاع حكمـت الهجري مـن طائفة الموحدين الـدروز مثاالًا

ــي«، برنامــج  ــد تثبيــت منطقــة نفــوذ لهــا فــي المشــرق العرب ــة شــخصية، »إســرائيل تري عزمــي بشــارة، مقابل 	(((
حديــث خــاص، التلفزيــون العربــي، 9 نيســان/ أبريــل 2025.

 https://2u.pw/ynUkY

هبــة محمــد، »التوغــل الإســرائيلي فــي ســورية: تثبيــت 12 نقطــة عســكرية بمســاحة 600 كــم مربــع وتهديــد  	(((
ــر 2025(. ــي/ يناي ــون الثان ــي، )9 كان ــدس العرب ــي«، الق ــن المائ الأم
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رة »أن تكـون سـيدة جنـوب سـوريا، وأن تجعـل اسـتيلاءها على هضبـة الججولان خارج  تلـك الانتهـاكات المتكـّرّ
أي مشروع تفـاوض. كما هتهدف إلى إنشـاء منطقـة منزوعـة الـسلاح داخـل هـذا البلـد، لا بـل جعـل كل سـوريا 
منزوعـة الـسلاح وبلا جيـش«))). مـا يفـرض على السـلطات الانتقاليـة في سـورية تطوير قـدرات رصـد ومراقبة 
متقدمـة، وإنشـاء منظومـة دفاعيـة متكاملـة تشـمل الاسـتخبارات والمراقبـة الجويـة والبريـة، إضافـة إلى التنسـيق 
ي  ( لتعزيـز إمكانيات الـردع قصـد التصّدّ مـع حلفـاء استراتيجـيين )تركيـا، الولايـات المتحـدة، السـعودية مثـاالًا
ال،  للانتهـاكات الإسرائيليـة. ويسـتلزم هـذا التحـدي بنـاء جيـش وطنـي قـوي ومتـوازن، قـادر على الـردع الفّعّ
، أن يرافق هـذا الجهد  مـع وضـع سياسـات اسـتباقية لإحبـاط مححاولات التسـلل واهلهجمات المفاجئة. ومـن المهـّمّ
باسـتعادة السـيطرة على النقـاط الحدوديـة الرسـمية، وإعـادة تأهيل البنـى التحتيـة للمراقبة والحواجـز، إلى جانب 
برامـج تثقيفيـة للمجتمعـات المحلية لتعزيـز التعاون مع الأجهـزة الأمنية. في غيـاب هذه الإجـراءات، يظل تهديد 
ا فـاعالًا في زعزعة الاسـتقرار، ويعرقل جهد الدولة السـورية  إسرائيـل والمجموعـات المسـلحة غير النظاميـة عنًصرً

في اسـتعادة سـيادتها الكاملـة وضمان الأمـن الداخلي.

2 ـ تحدّّي تحقيق الانتقال الاقتصادي

ــدة  ــة جدي ــادة انتقالي ّـل الانتقــال الاقتصــادي في ســورية بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد، وفي ظــل قي يمث�
برئاســة أحمـد الشرع، أحــد أعقــد مســارات التحــول الوطنــي. فالمشــهد الاقتصــادي الســوري يواجــه تــراكمات 
عقــود مــن السياســات الريعيــة، والفســاد، وتــدمير البنيــة التحتيــة خلال الحـرب، مــا يجعــل عمليــة الانتقــال 

ا وإنتاجيــة مشــوبة بجملــة مــن التحديــات البنيويــة. نحــو اقتصــاد أكثــر اســتقراًرً

أـ مؤشرات اقتصادية سورية مؤرقة

بعــد الثامــن مــن كانــون الأول/ ديســمبر، وعلى الرغــم مــن الانفراجــات السياســية النســبية ورفــع بعــض 
العقوبــات مــن جانــب الولايــات المتحــدة الأميركيــة)1)) والاتحـاد الأوروبي)1))، بقيــت المـؤشرات الاقتصاديــة 
ا بالغــة بالاقتصــاد  ًـا أضراًرً في ســورية تــشير إلى وضــع مــأزوم. فقــد ألحـق الصراع المســَلَّح الــذي امتــد 14 عام�
الســوري، فبحســب تقاريــر صــادرة عــن البنــك الــدولي، تقل�ــص إجمـالي الناتــج المـحلي على نحــو تراكمــي بأكثــر 
ا أميركي�ــا  مــن 50 في المئــة منــذ عــام 2010، وتراجــع نصيــب الفــرد مــن إجمـالي الدخــل القومــي إلى 830 دولاًرً
فقــط عــام 2024، أي أقــل كــثيًرًا مــن الحـد الــدولي للبلــدان منخفضــة الدخــل)1)). ويطــال الفقــر المدقــع حالي�ــا 

عزمي بشارة، »تحرير سوريا هو إنجاز الشعب السوري وحده«، إلترا صوت، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024. 	(((
https://2u.pw/W03c7A

(10)	 U.S. Treasury Issues Additional Sanctions Relief for Syrian People. (2025, January 6). U.S. Department of 
The Treasury. Retrieved March 20, 2025, from

	 https://2u.pw/geESlV
(11)	 European Commission. (2025, March 18). The EU mobilises international support for Syria’s transition and 

the region raising €5.8 billion. ec.europa.eu.
	 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_795
(12)	 New World Bank Report Highlights Syria’s Economic Challenges and Recovery Prospects for 2025
	 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/07/-new-world-bank-report-highlights-syria-s-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_795
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/07/-new-world-bank-report-highlights-syria-s-economic-challenges-and-recovery-prospects-for-2025
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ــا مــن  ــا الســوريين تحـت خــط الفقــر)1)) في الشريحـة الدني ا مــن كل أربعــة ســوريين، في حين يعيــش ثلث واحــًدً
البلــدان متوســطة الدخل. ومنــذ بــدء مرحلــة الانتقــال الســياسي، تواجــه ســورية أزمــة ســيولة حــادة بســبب 

ــات واســعة في التجــارة والاســتثمار. ــة واضطراب ــة الورقي نقــص الأوراق النقدي
ــع  ــد رف ــة بع ــارب 16 في المئ ــبة تق ــورية بنس ــليرة الس ــعر صرف ال حـدود في س ــن م ــن تحس ــم م وعلى الرغ
ــو 15  ــنوي نح ــم الس ــدل التضخ ــغ مع ــنين، إذ بل ــة المواط ًـا على معيش ــس آلي� ــك لم ينعك ــات، إلا أن ذل العقوب
إلى 16 في المئــة، الأمــر الــذي أبقــى أســعار المـواد الغذائيــة والوقــود في مســتويات تفــوق قــدرة معظــم الأسر. 
ًـا، مــا أّدّى إلى تراجــع إنتــاج القمــح بنســبة 40 في المئــة، وهــو  وتعيــش الــبلاد أســوأ موجــة جفــاف منــذ 36 عام�
مــا يهـدد الأمــن الغذائــي لنحــو 14.5 مليــون شــخص، يعانــون بدرجــات متفاوتــة انعــدام الأمــن الغذائــي)1)). 
كما تســجل معــدلات البطالــة مســتويات مرتفعــة، خاصــة بين فئــة الشــباب، بســبب توقــف المشــاريع الإنتاجيــة 

وتراجــع الاســتثمار المـحلي والأجنبــي، على الرغــم مــن الحديــث عــن اتفاقيــات اســتثمارية جديــدة، واعــدة.
ًـا  ا متواضع� أفــاد تقريــر جديــد للبنــك الــدولي أنــه مــن المتوقــع أن يشــهد إجمـالي الناتــج المـحلي في ســورية نمــًوً
بنســبة 1 في المئــة عــام 2025، بعــد انكماشــه بنســبة 1.5 في المئــة عــام 2024، وذلــك في ظــل اســتمرار التحديات 
الأمنيــة، ونقــص الســيولة، وتعليــق المســاعدات الخارجيــة)1)). وفــيما يتيح تخفيــف العقوبــات بعــض الإمكانيات 
ــول إلى  ــد الوص ــة وتقيي ــول الخارجي ــد الأص ــث إن تجمي ا، حي حـدوًدً ــى م ــن يبق ــو، إلا أن التحس ــة للنم الإيجابي
الخدمــات المصرفيــة الدوليــة لا يــزالان يعوقــان إمــدادات الطاقــة، والمســاعدات الخارجيــة، والدعــم الإنســاني، 
بر هــذه المـؤشرات باقتصــاد هــش، يعــاني اخــتلالات عميقــة،  فــضالًا عــن نشــاط التجــارة والاســتثمار)1)). وختُخ
تتطلــب إصلاحــات جذريــة تتجــاوز الإجــراءات الشــكلية، وتقــتضي التكي�ــف مــع الاقتصــاد العالمـي، وإصلاح 
السياســات الماليــة والنقديــة، وحوكمــة المـوارد الطبيعيــة، وتطويــر القطاعــات الإنتاجيــة، ومكافحــة الاقتصــاد 

غير الرســمي، وإعــادة الإعمار.

ب- حتمية التكيّّف مع الاقتصاد العالمي 

تمثــل حتميــة التكي�ــف مــع الاقتصــاد العالمـي أحــد أعمــدة استراتيجيــة إعــادة بنــاء اقتصــاد ســورية الجديــدة، 
إذ لا يمكــن أن يحقــق أي اقتصــاد محلي معــزول تنميــة مســتدامة بعــد عقــود مــن النــزاع والانــغلاق. فالاندماج في 
ــر لســورية الفرصــة لاســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة، والوصول إلى الأســواق  النظــام الاقتصــادي الــدولي يوف�
العالميــة لتصديــر المنتجــات المحليــة، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا والخبرة في القطاعــات الإنتاجيــة والخدماتيــة. 
ــف تحديــات مهمــة، أبرزهــا اســتعادة ثقــة المســتثمرين الدولــيين بعــد ســنوات  ومــع ذلــك، يواجــه هــذا التكي�
الحـرب، وضمان بيئــة قانونيــة وتنظيميــة شــفافة تتيــح حمايــة حقــوق الملكيــة وحريــة التجــارة، إلى جانــب التــزام 
ــة يتطلــب سياســات  ــة والدولي ــل الشراكــة الإقليمي ــة. كما أن تفعي ــة، والبيئ ــة في التجــارة، الطاق المعــايير الدولي

economic-challenges-and-recovery-prospects-for-2025
(13)	         Ibid.
(14)           The Food and Agriculture Organization (FAO)

https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR&lang=en
(15)	 New World Bank Report Highlights Syria’s Economic Challenges and Recovery Prospects for 2025
	 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/07/-new-world-bank-report-highlights-syria-s-

economic-challenges-and-recovery-prospects-for-2025
(16)       Ibid.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/07/-new-world-bank-report-highlights-syria-s-economic-challenges-and-recovery-prospects-for-2025
https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SYR&lang=en
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/07/-new-world-bank-report-highlights-syria-s-economic-challenges-and-recovery-prospects-for-2025
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/07/-new-world-bank-report-highlights-syria-s-economic-challenges-and-recovery-prospects-for-2025
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اقتصاديــة ودبلوماســية متكاملــة، تشــمل توقيــع اتفاقيــات تجاريــة واســتثمارية، والانخــراط في مشــاريع إقليميــة 
مشتركــة في النقــل والطاقــة والميــاه، إلى جانــب التعــاون مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة لتــأمين التمويــل وإعــادة 
ــز  ــرص لتعزي ــات إلى ف ــل التحدي ــاهم في تحوي ــار سيس ــذا المس ــدة في ه ــورية الجدي ــاح س ــون. ونج ــة الدي هيكل
النمــو، وخلــق وظائــف، وتحديــث القطاعــات الإنتاجيــة، ويدعــم إعــادة إدمــاج الــبلاد في الاقتصــاد الإقليمــي 

والــدولي بعــد ســنوات طويلــة مــن العزلــة والحـروب.
« ســوريا تنتقــل مــن ثقافــة اقتصاديــة شرقيــة إلى  ح الرئيــس الســوري أحمـد الشرع أّنّ وفي الســياق نفســه، ّصرّ
ثقافــة اقتصاديــة هجينــة«)1))، مــشيًرًا إلى أّنّ »النظــام الاشتراكــي حمـل العديــد مــن الســلبيات التــي أثــرت على 
ا بــأن »تبنــي الســوق الحـرة وتســهيل الاســتثمار سيســاهمان في خلــق فــرص عمل كثيــرة«)1)).  الســوريين«)1))، مخًبرً
ل إلى الســوق الحـر في ســورية الجديــدة جملــة مــن الإصلاحــات الهيكليــة العميقــة والضوابــط  ّـب التحــّوّ ويتطل�
ه بفعــل عقــود الاســتبداد والحـرب، إلى اقتصــاد  َـه ومشــَوَّ المؤسســية التــي تضمــن الانتقــال مــن اقتصــاد موج�
ل إلى الســوق الحـر لا يعنــي رفــع الدولــة  تنــافسي قــادر على اســتيعاب الاســتثمارات وإعــادة بنــاء الثقــة. فالتحــّوّ
يدهــا عــن المجــال الاقتصــادي، بــل يقــتضي إعــادة تعريــف دورهــا بوصفهــا منــظِِّامًا وضامن�ــا للشــفافية والمنافســة 
العادلــة، وحامي�ــا للفئــات الضعيفــة مــن الارتــدادات الاجتماعيــة للانفتــاح الاقتصــادي. ومــن أبــرز شروط هــذا 
ل: إعــادة هيكلــة البنيــة التشريعيــة لتواكــب قــوانين الملكيــة والاســتثمار والمصــارف والمعــاملات التجاريــة  التحــّوّ
حـرب على  ــبكات ال ــتحواذ ش ــع اس ــاد وتمن ــكار والفس ــح الاحت ــة تكاف ال ــة فّعّ ــات رقابي ــاء مؤسس ــة؛ بن الحديث
ع على جــذب الرســاميل المحليــة والخارجية؛  مفاصــل الاقتصــاد؛ ووضــع سياســات نقديــة وماليــة مســتقرة تشــّجّ
ل إلى  ــر فــرص العمــل. كما أّنّ التحــّوّ وتأســيس بيئــة أعمال آمنــة تتيــح لقطــاع خــاص ناشــئ أن يقــود النمــو ويوف�
الســوق الحـر في ســورية الجديــدة لــن يكتمــل مــن دون تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة عبر سياســات إعــادة توزيــع 
الدخــل، ودعــم المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، وتطويــر نظــم التعليــم والتدريــب المهنــي بما يلائــم حاجــات 
ي الانفتــاح الاقتصــادي مــن مصــدر اضطــراب وعــدم مســاواة إلى رافعــة  الســوق. بذلــك يمكــن تحويــل تّدّح

تنميــة مســتدامة تعيــد دمــج ســورية في الاقتصــاد الإقليمــي والعالمـي.

ج- إصلاح السياسات المالية والإدارية وحوكمة الموارد الطبيعية 

ــت أّنّ  ــدي. فالثاب ــالي ونق ــتقرار م ــن دون اس ــادي م ــال اقتص ــوي أو انتق ــار تنم ــح أي مس ــن أن ينج لا يمك
الاقتصــاد الســوري عانــى خلال ســنوات الحـرب مــن انهيــار الــليرة، ومــن تضخــم مفــرط، وغيــاب ثقــة بالنظام 
ــة العامــة نتيجــة تضخــم النفقــات العســكرية وتراجــع الإيــرادات  المصرفي، إضافــة إلى تفاقــم العجــز في الموازن
ــوري وضمان  ــزي الس ــك المرك ــتقلالية البن ــاء اس ــادة بن ــة أوالًا إع ــة النقدي ّـب إصلاح السياس ــة. ويتطل� الضريبي
ــدة  ــعار الفائ ــل أس ــة مث ــم عبر أدوات فاعل ــدلات التضخ ــم في مع ــة والتحك ــة النقدي ــط الكتل ــه على ضب قدرت
ــدرة  ــة والق ــزز العدال ــي بما يع ــام الضريب ــب إصلاح النظ ــة، فتتطل ــة المالي ّـا السياس ــي. أم� ــي الإلزام والاحتياط

ــات  ــخ »الاتفاق ــا نس ــاكل... ولا يمكنن ــر المش ــوريا تصفي ــتراتيجية س ــرع: اس ــد الش ــدي، »أحم ــم حمي )1))       إبراهي
ــطس 2025. ّـة، 25 آب/ أغس ــة««، المجل� الإبراهيمي

https://2u.pw/ppMer

المرجع نفسه. 	((1(

المرجع نفسه. 	((1(
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: دراسات محكّ

ا
أولًا

ا مــن اقتصــاد الظــل وشــبكات الفســاد، إلى جانــب ترشــيد  الجبائيــة، وتوســيع قاعــدة دافعــي الضرائــب بعيــًدً
الإنفــاق العــام وتوجيهــه نحــو البنــى التحتيــة والخدمــات الأساســية بــدالًا مــن الامتيــازات الريعيــة. كما يفــرض 
هــذا التحــدي إيجـاد تــوازن دقيــق بين متطلبــات الاســتقرار الــكلي مــن جهــة، وضرورة حفــز النمــو الاقتصــادي 
ــط النجــاح  ــع الوقــوع في فــخ الانــكماش أو التضخــم. ويرتب وجــذب الاســتثمارات مــن جهــة أخــرى، بما يمن
في هــذا المجــال بقــدرة الدولــة الجديــدة على بنــاء مؤسســات ماليــة مســتقلة وشــفافة، قــادرة على اســتعادة ثقــة 

ــدولي في آن واحــد. المواطــنين والقطــاع الخاص والمجتمــع ال
ل الانقســام الإداري والســياسي في ســورية عقبــة جوهرية أمام أي مســار لإعــادة بناء الاقتصــاد الوطني  ويشــّكّ
ا تســيطر فيــه ســلطات محليــة ومراكــز نفوذ  ًـا مًزًج في مرحلــة مــا بعــد الحـرب. فقــد أفــرزت ســنوات الصراع واقع�
مختلفــة على مناطــق الــبلاد، لــكل منهــا مؤسســاتها الماليــة والإداريــة وأنظمتهــا القانونيــة الخاصــة، وهــو مــا أدى 
ّـدة. هــذا الــتشرذم انعكــس مبــاشرة على  إلى غيــاب ســلطة مركزيــة قــادرة على وضــع سياســات اقتصاديــة موح�
ــر  ــلطات الأم ــت س ــات، وفرض ــداد بين المحافظ ــل والإم ــبكات النق ــت ش ــة، إذ تعّطّل ــارة الداخلي ــة التج حرك
الواقــع ضرائــب ورســوم عبــور غير رســمية، مــا زاد مــن تكلفــة الســلع وأضعــف تنافســية الاقتصاد. كما تســّبّب 
الانقســام بازدواجيــة العملــة وتضــارب السياســات النقديــة، حيــث ظهــرت مناطــق تعتمــد على الــليرة الســورية 
ّـق أزمــة الثقــة في النظــام المالي وأفقــده أي قــدرة على ضبــط  وأخــرى على عــملات أجنبيــة أو محليــة بديلــة، مــا عم�
ــياسي والإداري  ــتقرار الس ــاب الاس ل غي ــد الاســتثماري، فقــد شــّكّ ــم أو إدارة الســوق. أمــا على الصعي التضخ
ــع  ــب والري ــة على التهري حـرب القائم ــات ال س اقتصادي ــّرّ ــي، وك ــي والأجنب ــرأس المال الوطن ــاردة ل ــة ط بيئ
والاحتــكار. إن اســتمرار هــذا الانقســام في ســورية الجديــدة يعنــي تكريــس اقتصــاد مــوازٍٍ غير رســمي يبتلــع 
مــوارد الدولــة ويعــوق خطــط التنميــة، بيــنما تجـاوز هــذه المعضلــة يســتلزم إعــادة بنــاء مؤسســات وطنيــة جامعة 
ّـخ الثقــة بين الدولــة والمجتمــع. قــادرة على توحيــد القــرار الاقتصــادي وتوزيــع المـوارد على نحــو عــادل يرس�
كما يُُعــّدّ ســوء إدارة المـوارد الطبيعيــة مثــل الكهربــاء والنفــط والغــاز)2)) في ســورية الجديــدة أحــد التحديــات 
ــل مــن عقــود  ًـا. إذ إن الإرث الثقي َـج جذري� ــة إذا لم يُُعال� ــد تعــوق مســار إعــادة الإعمار والتنمي ــي ق ــة الت البنيوي
ًـا طاقي�ــا متــأكالًا تحكمــه شــبكات ريعيــة وولاءات سياســية أكثــر مــن اعتبارات  الاســتبداد والحـرب خل�ــف قطاع�
الكفــاءة والشــفافية. فقــد أّدّت ممارســات الفســاد والنهــب إلى حرمــان الخزينــة العامــة مــن عوائــد ضخمــة، بيــنما 
ّـه جــزء مهــم مــن الإنتــاج النفطــي والغــازي لمصلحــة تمويــل الحـرب أو إرضــاء قــوى محليــة وخارجيــة على  وُُج�
حســاب المصلحــة العامــة. أمــا قطــاع الكهربــاء فقــد عانــى غيــاب التخطيــط الاستراتيجــي وســوء الصيانــة)2))، 
الأمــر الــذي نتــج منــه اهتراء الشــبكات وحصــول انقطاعــات متكــررة عرقلــت النشــاط الاقتصــادي وأثقلــت 
ّـد  ــة يول� ــف الحوكم ــة: ضع ــة مفرغ ــوء الإدارة إلى حلق ــول س ــاع، يتح ــذه الأوض ــل ه ــنين. في ظ ــل المواط كاه
ــدوره  ــرادات، والعجــز يدفــع إلى الاعــتماد على الدعــم الخارجــي أو التهريــب، وهــو مــا يعــزز ب ا في الإي عجــًزً
ــة مســتقلة،  ــاء مؤسســات رقابي ــات الحـرب والفســاد. يتطلــب تجـاوز هــذا الوضــع إرادة سياســية لبن اقتصادي
واعــتماد سياســات قائمــة على الشــفافية في التعاقــد والتوزيــع، مــع إدخــال الطاقــات المتجــددة في نســيج الطاقــة 

ــتدامة النمــو. ــة وضمان اس مـوارد التقليدي ــط على ال ــل الضغ ــي لتقلي الوطن

(20) Syria: World Bank US$146 Million Grant to Improve Electricity Supply and Support Sector Development.
https://2u.pw/ZpMQdA

(21) Ibid.
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د- مكافحة الاقتصاد غير الرسمي 

أدى النــزاع الطويــل في ســورية إلى بــروز شــبكات واســعة مــن تهريــب الســلع والطاقــة والأســلحة، فــضالًا 
ــب  ــن الضرائ ــرب م ًـا يته ا موازي� ــاًدً ــرز اقتص ــا أف ــة، م ــاطات الريعي ــاد والوس ــكار والفس ــار الاحت ــن انتش ع
ــة  ــدات مالي ــة عائ ــدان الدول ــره على فق ــتصر أث ــمي لا يق ــاد غير الرس ــذا الاقتص ــة. ه مـوارد العام ــتنزف ال ويس
ضخمــة، بــل يضعــف قــدرة المؤسســات العموميــة على تقديــم الخدمــات الأساســية، ويُُنتــج بيئــة تنافســية غير 
ل  ــّكّ ــك، يش ــة. علاوة على ذل ــوضى الاقتصادي ــتدامة الف ــجع على اس ــم وتش ــاع الخاص المنظ ــة تضر بالقط عادل
ا للأمــن العــام والاســتقرار الســياسي، إذ يربــط مصالــح  اقتصــاد الحـرب المـوروث عــن الحقبــة الســابقة تهديــًدً
ــة  ــون محفوف ــرض القان ــة للإصلاح أو ف ــل أي محاول ــا يجع ــة، م ــة واقتصادي ــبكات مالي ــلحة بش ــات مس جماع
بالمخاطــر. ولمواجهــة هــذا التحــدي، تحتــاج ســورية الجديــدة إلى سياســات متكاملــة تتضمــن تعزيــز الشــفافية 
ــج  ــب دم ــب، إلى جان ــع التهري حـدود لمن ــط ال ــبة، وضب ــة والمحاس ــات الجباي ــدرات مؤسس ــر ق ــة، تطوي والرقاب
العامــلين في الاقتصــاد غير الرســمي ضمــن ســوق قانونيــة عبر حوافــز تشــجيعية وتنظيميــة، على نحــو يُُســاهم 

ــتدامة. ــية ومس ــة تنافس ــاج دورة اقتصادي في إنت

ه- تراجع القطاعات الإنتاجية

ــت  ــد خّلّف ــدة. فق ــورية الجدي ــة في س ــة الاقتصادي ــار التنمي ــعترض مس ــي ت ــات الت ــرز التحدي ــد أب ــّدّ أح يُُع
ــآت  ــع والمنش ــك المصان ــية، بما في ذل ــات الأساس ــة والخدم ــة والصناع ــاق للزراع ــع النط ــدميًرًا واس حـرب ت ال
ــزوح أو  ــة الن ــة نتيج ــاءات البشري ــدان الكف ــن فق ــضالًا ع ــتية، ف ــة اللوجس ــة التحتي مـزارع والبني ــة وال الإنتاجي
ــج المـحلي، وتراجــع  ــاشر للعامــلين. هــذا التراجــع أدى إلى انخفــاض كــبير في النات الهجــرة أو الاســتهداف المب
الصــادرات، وزيــادة الاعــتماد على الــواردات لتلبيــة الحاجــات الأساســية، وهــو مــا فاقــم أزمــة الســيولة وفــرض 
ا بســبب الحاجــة إلى  ي إعــادة بنــاء هــذه القطاعــات تعقيــًدً ًـا إضافيــة على الموازنــة العامــة. ويــزداد تّدّح ضغوط�
ــل  ــم سلاس ــادة تنظي ــة، وإع ــوى العامل ــل الق ــتخدمة، وتأهي ــات المس ــث التقني ــة، وتحدي ــتثمارات ضخم اس
التوريــد الداخليــة والخارجيــة، إلى جانــب ضمان بيئــة اســتثمارية مســتقرة وجاذبــة للرســاميل المحليــة والأجنبيــة. 
كما أن إعــادة بنــاء القطاعــات الإنتاجيــة يرتبــط على نحــو وثيــق بخلــق فــرص عمــل، وإعــادة دمــج اللاجــئين 
والنــازحين في الاقتصــاد، وتعزيــز الأمــن الغذائــي والطاقــة. وبنــاء عليــه، فــإّنّ نجــاح ســورية الجديــدة في هــذا 
المجــال يتطلــب استراتيجيــة شــاملة تجمــع بين التخطيــط الصناعــي والزراعــي، ودعــم الابتــكار والتكنولوجيــا، 

ــاج وتحقيــق الانتعــاش الاقتصــادي المســتدام. وترســيخ الحوكمــة الرشــيدة لــضمان اســتدامة الإنت

و- إعادة الإعمار 

ــل الدمــار الــذي خّلّفتــه الحـرب في ســورية أحــد أكبر التحديــات التــي ســتواجهها الــبلاد في مرحلــة مــا  مث�
بعــد النــزاع، إذ لم يقــتصر على البنيــة التحتيــة الماديــة فحســب، بــل امتــد ليشــمل النســيج الاجتماعي والمؤسســات 
دُِِّرت الخســائر الماديــة بمئــات المليــارات مــن الــدولارات، شــملت تــدمير المـدن  الاقتصاديــة والخدميــة. فقــد ق�
الــكبرى مثــل حلــب وحمـص والرقــة وريــف دمشــق، وانهيــار شــبكات الكهربــاء والميــاه والصرف الصحــي، 
إضافــة إلى تضرر أكثــر مــن نصــف المـدارس والمستشــفيات، وتراجــع القــدرات الإنتاجيــة في قطاعــات الزراعــة 
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ر بين 250 و400  ــّدّ ــورية تُُق ــادة إعمار س ــة إع ــأّنّ تكلف ــرة ب ــر متوات ــادت تقاري ــك أف ــط. لذل ــة والنف والصناع
ــن إلى الهجــرة أو  ــل، فقــد دفعــت الحـرب كثيري ــار دولار)2)). وترافــق الدمــار المادي مــع نزيــف بشري هائ ملي
ــح  ــهد، أصب ــذا المش ــل ه ــاد. في ظ ــة الاقتص ــل عجل ــرة وتعطي ــة الماه ــد العامل ــدان الي ــا أدى إلى فق ــزوح، م الن
ــة-  ــية- اقتصادي ــة سياس ــو عملي ــل ه ــراني، ب جـرد مشروع عم ــه م ــن كون ا م ــًدً ــر تعقي ــادة الإعمار أكث ي إع ّدّح ت
اجتماعيــة متكاملــة تســتلزم أوالًا اســتعادة الاســتقرار الأمنــي والســياسي، ثــم تعبئــة مــوارد ماليــة ضخمــة عبر 
صــات الماليــة  دعــم دولي واســتثمارات خاصــة، إلى جانــب وضــع خطــط شــفافة تضمــن العدالــة في توزيــع المخّصّ
والمســؤوليات لتفــادي إعــادة إنتــاج شــبكات الفســاد والمحســوبيات التــي كانــت مــن بين أســباب انهيــار البلــد. 
حـرب  جـاوز إرث ال هـا على ت مـدى قدرت ــاسامًا ل ا ح ــاًرً ــيكون معي ــدي س ــذا التح ــدة في ه ــورية الجدي ــاح س ونج

والانــطلاق نحــو مســار تنميــة مســتدامة يعيــد مــّدّ جســور الثقــة بين الدولــة والمجتمــع.
إّنّ تحديــات الانتقــال الاقتصــادي في ســورية زمــن أحمـد الشرع ليســت مجـرد قضايــا تقنيــة تتعلــق بــالإعمار 
ــد الــذي يُُبنــى بين  ــة ترتبــط بطبيعــة العقــد الجدي ــا سياســية واجتماعي أو التمويــل، بــل هــي في جوهرهــا قضاي
الدولــة والمجتمــع. فنجــاح الانتقــال الاقتصــادي يتوقــف على توفــر مؤسســات شــفافة وشرعيــة، وقــدرة على 

ــة. ــة والجغرافي ــة الاجتماعي ــة تراعــي العدال ــة تنموي ــط الفســاد والاقتصــاد غير الرســمي، واستراتيجي ضب
لــة، يمكــن القــول إن المســار الاقتصــادي هــو الاختبــار الأعمــق لأي انتقــال ســياسي في ســورية،  وفي المحّصّ
إذ مــن دونــه لــن يكــون هنــاك اســتقرار دائــم أو إمكانيــة لبنــاء دولــة وطنيــة جامعــة. فمســتقبل ســورية ســيُُقاس 
ــع إرث  ــع م ــادل، يقط ــج وع ــاد منت ــاء اقتص ــادة بن ــة لإع حـرب إلى فرص ــاة ال ــل معان هـا على تحوي ــدى قدرت بم

اعــدة. ا أمــام الأجيــال الّصّ ًـا جديــًدً الاســتبداد والفســاد، ويفتــح أفق�

3- العدالة الانتقالية 

ل الثامــن مــن كانــون  يمث�ــل ملــف العدالــة الانتقاليــة أحــد أعقــد التحديــات التــي تواجــه ســورية بعــد تّوّح
ــنوات الصراع  ــة. فس ــة الانتقالي ــة المرحل ــتبدادي وبداي ــام الاس ــقوط النظ ــخ س ــمبر 2025، تاري الأول/ ديس
ــي،  ــل الجماع ــملت القت ــان، ش ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات جس ــا انته ــوريين، وتخّلّلته ّلُّ الس ــت ج� ــة أدْْم الطويل
الاعتقــال التعســفي، الاختفــاء الــقسري، التعذيــب، التهــجير الــقسري، ونهـب الممتلــكات، ارتكبتهــا أطــراف 
متعــددة مــن النظــام الســابق والفصائــل المســلحة والتنظــيمات المتطرفــة. وفي ظــل هــذا الإرث المثقــل بالدمــار 
والجرائــم، يبرز ســؤال العدالــة الانتقاليــة بوصفــه مــدخالًا أساســًيًا لتفكيــك منظومــات العنــف، وترميــم الثقــة 

ــة وحقــوق الإنســان. ــم على المواطن ــد قائ ــة والمجتمــع، ووضــع أســس عقــد اجتماعــي جدي بين الدول
ا بتشــكيل هيئــة للعدالــة الانتقاليــة، تتــولى الكشــف عــن  وقــد أصــدر الرئيــس الســوري أحمـد الشرع، مرســوًمً
الحقائــق بشــأن انتهــاكات النظــام البائــد، ومحاســبة المســؤولين عنهــا، وجبر الضرر الواقــع على الضحايــا. وذكــر 
ــا بضرورة تحقيــق العدالــة الانتقاليــة بوصفــه ركيــزة أساســية لبنــاء  المرســوم أن تشــكيل هــذه الهيئــة، »يــأتي إيمان�

(22) Joseph Daher, Three Requisites for Syria’s Reconstruction Process, Carnegie Endowment for International 
Peace, Washington, May 8, 2025.
https://carnegieendowment.org/research/2025/05/three-requisites-for-syrias-reconstruction-process?lang=en

https://carnegieendowment.org/research/2025/05/three-requisites-for-syrias-reconstruction-process?lang=en
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ًـا للمصالحـة الوطنيــة الشــاملة«.)2)) ويغطــي مســار العدالــة  ــا لحقــوق الضحايــا، وتحقيق� دولــة القانــون، وضمان�
الانتقاليــة في ســورية، الــفترة مــا قبــل 8 ديســمبر/ كانــون الأول، وليــس بعدهــا، وفــق المرســوم الرئــاسي.

يــات، لعــّلّ أهّمّهــا، الإرث  ة هــي في مقــام التحّدّ ويواجــه مســار العدالــة الانتقاليــة في ســورية صعوبــات عــّدّ
ّـق  ــيف موث� ــاب أرش ــة، وغي ــة والأمني ــة القضائي ــات الدول ــار مؤسس ــورية، وانهي ــاكات في س ــل للانته الثقي
وموثــوق لانتهــاكات الدولــة القامعــة، ووجــود اســتقطاب مجتمعــي حــاّدّ بشــأن العدالــة الانتقاليــة، فــضالًا عــن 

محدوديــة مصــادر تمويلهــا.

أ- إرث الانتهاكات الثقيل في سورية 

منــذ انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011، تراكمــت انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ارتكبتهــا أطــراف 
ــب  ــفي، التعذي ــال التعس ــت الاعتق ــي مارس ــكرية الت ــة والعس ــه الأمني ــام وأجهزت ــن النظ ا م ــدًءً ــددة، ب متع
ــورط  ــي ت ــلحة الت ــة المس ــل المعارض ــوالًا إلى فصائ ــقسري، وص ــجير ال ــة، والته ــات الميداني ــج، الإعدام الممنه
ــن  ــا م ــش« وغيره ــل »داع ــة مث ــيمات المتطرف ــم التنظ ــيين، ث ــد المدن ــاكات ض ــف وانته ــم خط ــا في جرائ بعضه
دة التــي ارتكبــت أعمال عنــف، وكــذا الميليشــيات المحليــة والقــوى الأجنبيــة التــي  التنظــيمات الجهاديــة المتشــّدّ
ــد شــبكة متداخلــة مــن المســؤوليات  انخرطــت في النــزاع بمصالــح متشــابكة. هــذا التعــدد الكثيــف للفاعــلين ول�
مـتضررة.  ــات ال ــا والفئ ــل في الضحاي ع هائ ــّوّ ــًيًا، وأدى إلى تن ًـا وسياس ــا قضائي� ــب تفكيكه ــاكات، يصع والانته
ــدة  ــاكات الممت ــل الانته ــة، ثق ــن جه ًـا: م ًـا مزدوج� ــه تحدي� ــورية تواج ــة في س ــة الانتقالي ــإن العدال ــك، ف وبذل
ــة  ــن جه ــا، وم هـا كّلّه هـا وبحيثيات ــة ب ــة على الإحاط ــة تقليدي ــدرة أي آلي ــوق ق ًـا بما يف ــة جغرافي� ًـا والمترامي زمني�
د بتحويــل ملــف العدالــة  ّـدة للحقيقــة ويّدّه ثانيــة، التــوزع الأفقــي للفاعــلين الــذي يعرقــل بنــاء سرديــة موح�
إلى ســاحة صراع ســياسي جديــد. يتطلــب التعامــل مــع هــذا الإرث)2)) استراتيجيــة متدرجــة، تجمــع بين آليــات 
المســاءلة القضائيــة ولجان الحقيقــة والتعويضــات الرمزيــة، لــضمان شــمولية العدالــة مــن دون أن تتحــول إلى أداة 

انتقاميــة أو إلى مســار انتقائــي يقــتصر على محاســبة طــرف واحــد دون غيره.

ب- هشاشة المؤسسات القضائية والأمنية 

ّـة، خضعــت طــويالًا للتســييس  ورثــت المنظومــة الانتقاليــة الحاكمــة في ســورية مؤسســات قضائيــة وأمنيــة هش�
ــة،  ــلطة التنفيذي ــد الس ــاء إلى أداة بي ل القض ّوّح ــث ت ــد، حي ــطوة أسرة آل الأس ــن س ــلطوي زم ــف الس والتوظي
وانحرفــت الأجهــزة الأمنيــة عــن وظيفتهــا في حمايــة المواطــنين لتصبــح أداة قمــع ومراقبــة، مــا أفقدهــا الشرعيــة 
ضــت هــذه المؤسســات لمزيــد مــن الانهيــار  والمشروعيــة الاجتماعيــة. ومــع انــدلاع النــزاع وتفــكك الدولــة، تعّرّ
ــادة  ــة في إع ــددة، وتدخــل قــوى خارجي ــل مختلفــة على مناطــق متع ــيطرة فصائ ــرافي، وس ــل الانقســام الجغ بفع
ــزة  ــة والأجه ــات القضائي ــتماد على الهيئ ــب الاع ــن الصع ــل م ــة تجع ــة البنيوي ــذه الهشاش ــا. ه ــكيل بنيته تش

)2)) »الرئيس السوري يعّيّن أعضاء لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية«، الجزيرة.نت، 28 آب/ أغسطس 2025. 
https://2u.pw/IQrayX

ــة في  ــة الانتقالي ــار العدال ــي مس ــره ف ــان وأث ــوق الإنس ــاكات حق ــل لانته ــأن الإرث الثقي ــع بش ــن التوس ــد م ــد مزي )2)) بقص
ــع: ــورية، راج س

رضــوان زيــادة، »مســار العدالــة الانتقاليــة فــي ســورية اليــوم: تحديــات الإرث الثقيــل«، مجلــة قلمــون، العــدد 32، مركــز  	
ــطس 2025(. ــة، )26 آب/ أغس ــطنبول- الدوح ــرة، إس ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم  ـمرك ــرة ــ ــورية المعاص ــات س دراس
https://2u.pw/ZtVLJ
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الأمنيــة القديمــة في إنفــاذ العدالــة الانتقاليــة، إذ تفتقــد إلى الكفــاءة والنزاهــة، والاســتقلالية، والثقــة المجتمعيــة 
الضروريــة اللازمــة لنجــاح أي مســار. كما أّنّ ضعــف هــذه المؤسســات يفتــح المجــال أمــام تضــارب الآليــات 
ــة  ــول إلى وصاي ــد يتح ــم دولي ق ــدرة، ودع حـدودة الق ــق م ــقصي حقائ ّـدة، ولجان ت ــة غير موح� ــم محلي بين محاك
خارجيــة. وبذلــك، فــإن إعــادة بنــاء مؤسســات قضائيــة وأمنيــة جديــدة، قائمــة على المهنيــة والشــفافية والعقيــدة 
ــذه  ــاب ه ــتدامتها، لأن غي ــورية وضمان اس ــة في س ــة الانتقالي ــاح العدال ًـا لإنج ًـا أولي� ّـل شرط� ــة، تمث� الجمهوري

ــاج دورات العنــف. المؤسســات المســتقلة ســيؤدي إلى تكريــس الإفلات مــن العقــاب وإعــادة إنت

قة وموثوقة 
ّ
ج- غياب ذاكرة موثّ

ــن،  ــم المفقودي ــك قوائ ــام 2011، بما في ذل ــذ ع ــة من ــاكات المرتكب ــة للانته ــة ومنهجي ــجلات دقيق ــاب س غي
حــالات الاعتقــال التعســفي، وشــهادات النــاجين، يجعــل مــن الصعــب على أي آليــة قضائيــة أو لجنــة حقيقــة 
الوصــول إلى أدلــة قويــة قابلــة للتحقيــق والمحاكمــة. علاوة على ذلــك، أدى الانقســام الجغــرافي والســياسي إلى 
ّـدة للتاريــخ الســوري الحديــث.  تعــدد روايــات متضاربــة للحــوادث، مــا زاد مــن صعوبــة تكويــن سرديــة موح�
هــذا النقــص في الذاكــرة الموّثّقــة يضعــف صدقيــة العدالــة الانتقاليــة أمــام الضحايــا والمجتمــع الــدولي، ويعرقــل 
ــه يفتــح  جهــد المصالحـة الوطنيــة، إذ إن إعــادة الثقــة تتطلــب إثبــات الحقائــق بصــورة ملموســة وشــفافة. كما أن�
البــاب أمــام محـاولات التلاعــب بالحقائــق أو إنــكار الانتهــاكات، ويّدّح مــن قــدرة الدولــة على وضــع سياســات 
تعويــض عادلــة وشــاملة. ومــن ثــم، فــإن بنــاء ذاكــرة موثّّقــة وموثوقــة، مــن خلال أرشــفة الشــهادات، توثيــق 
ّـن  الأدلــة، وإشراك المجتمــع المـدني والمنــظمات الحقوقيــة، يُُعــّدّ ركن�ــا أساســًيًا لإنجــاح العدالــة الانتقاليــة، ويُُمك�

مــن محاســبة المســؤولين ومنــع تكــرار الانتهــاكات في المســتقبل.

د- الاستقطاب المجتمعي العميق 

ل أحــد أهــم العوائــق أمــام مســار العدالــة الانتقاليــة في ســورية، إذ إن الحـرب المســتمرة والانتهــاكات  يشــّكّ
ــي،  ــي، مناطق ــاس طائف ــادة على أس ــامات ح ــت انقس ــل خلق ا، ب ًدًّ ــوري موح� ــع الس ــددة لم تترك المجتم المتع
الــة، إذ  وإثنــي)2)). هــذه الانقســامات تؤثــر مبــاشرة في قــدرة أي آليــة للعدالــة الانتقاليــة على العمــل بصــورة فّعّ
يصعــب تحقيــق توافــق وطنــي حــول مــن تجـب محاســبته، ومــا هــي الجرائــم التــي ينبغــي التركيــز عليهــا، وكيفيــة 
توزيــع التعويضــات. كما أن الاســتقطاب يضعــف ثقــة المواطــنين في المؤسســات القضائيــة والأمنيــة، حيــث ينظــر 
كل طــرف إلى تلــك المؤسســات مــن زاويــة مصالحـه، مــا يزيد مــن احــتمالات الطعــن في قــرارات المحاكــم ولجان 
ــام  ــر انتق ــة أو لتبري ــار العدال ــل مس ــًيًا لتعطي ــتقطاب سياس ــتغّلّ الاس ــن أن يُُس ــك، يمك ــة. علاوة على ذل الحقيق
، فــإن معالجـة الاســتقطاب  ل العدالــة مــن أداة للإنصــاف إلى ســاحة نــزاع جديــدة. ومــن ثــّمّ جماعــي، مــا يّوّح
ًـا  المجتمعــي عبر حــوار وطنــي شــفاف، وإشراك الفئــات كافــة في تصميــم آليــات العدالــة وتنفيذهــا، يعــّدّ شرط�
ض جهــد المصالحـة وإعــادة بنــاء  أساســًيًا لــضمان صدقيــة العدالــة الانتقاليــة، ومنــع الانقســامات مــن أن تُُقــّوّ

الثقــة بين المواطــنين والدولــة.

ه- محدودية الموارد المالية 

تُُعــّدّ أحــد أبــرز التحديــات العمليــة أمــام تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة في ســورية، إذ إن الحـرب الطويلــة وتدهور 

(25)	 Fleck, A. Syria’s sectarian divides. Statista Daily Data. (2025, March 14).
	 https://www.statista.com/chart/31468/ethnic-religious-groups-and-areas-of-control-in-syria/

https://www.statista.com/chart/31468/ethnic-religious-groups-and-areas-of-control-in-syria/
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الاقتصــاد الوطنــي تــركا الدولــة الجديــدة منهكــة مــن حيــث الإمكانــات الماليــة والبنيــة التحتيــة. فإعــادة بنــاء 
مؤسســات قضائيــة وأمنيــة مســتقلة، وتشــكيل لجان حقيقــة، وتقديــم التعويضــات الماليــة والاجتماعيــة للضحايا، 
يتطلــب ميزانيــات كــبيرة لا تتوافــر في الســياق الســوري الراهــن. كما أن محدوديــة المـوارد تجعــل مــن الصعــب 
تــوفير التدريــب اللازم للــكادر القضائــي والأمنــي، أو إنشــاء برامــج دعــم نــفسي واجتماعــي للضحايــا، أو بنــاء 
ّـر  ــق للانتهــاكات. هــذا النقــص المالي يــؤدي إلى بــطء الإجــراءات، وتجزئــة آليــات العدالــة، وتأخ� أرشــيف موث�
ــن  ــد م ــة ويزي ــة الانتقالي ــلًبًا في سيرورة العدال ّـر س ــا يؤث� ــو م ــة، وه ــات الاجتماعي ــق والفئ ــاف بين المناط الإنص
إحبــاط الضحايــا والمجتمــع المـدني. علاوة على ذلــك، يمكــن أن يفتــح نقــص التمويــل البــاب أمــام تــدخلات 
ا  ل العدالــة الانتقاليــة إلى أداة للصراعــات الجيوسياســية بــدالًا مــن أن تكــون مســاًرً خارجيــة مشروطــة، مــا يّوّح
وطني�ــا شــامالًا للإنصــاف والمصالحـة. ومــن ثــم، فــإن التخطيــط المالي الدقيــق، والاعــتماد على الشــفافية في توزيــع 
المـوارد، واســتثمار الدعــم الــدولي بفعاليــة، يمثــل ضرورة قصــوى لــضمان اســتدامة العدالــة الانتقالية في ســورية، 

حتــى في ظــل ضيــق المـوارد المتاحــة.
ي العدالــة الانتقاليــة بعــد الثامــن مــن كانــون الأول/ ديســمبر لــن يتحــدد  إّنّ نجــاح ســورية في مواجهــة تّدّح
ــوازن  ــة ت ــة متكامل ــة مقارب هـا على صياغ ــدى قدرت ــل بم ــة، ب حـاكمات أو لجان حقيق ــاء م هـا على إنش ــط بقدرت فق
بين المســاءلة الجنائيــة والمصالحـة الوطنيــة، وتمنــع تكــرار الانتهــاكات عبر إصلاح مؤسســات الأمــن والقضــاء، 
د آليــة قانونيــة، بــل  ــا، وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة. فالعدالــة هنــا ليســت مّرّج ــا ورمزي� وتعويــض الضحايــا مادي�
هــي رهــان ســياسي ومجتمعــي على إمكانيــة الخـروج مــن دوامــة العنــف وبنــاء دولــة جديــدة تقــوم على ســيادة 

القانــون واحترام كرامــة المواطــن الســوري.

خاتمة

يكشــف مســار الانتقــال في ســورية بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد عــن مشــهد بالــغ التعقيــد، تتقاطــع فيــه 
ــة ســورية  ــات وغيرهــا توافقــات وطني ــاج كل هــذه التحدي ــة. »وتحت ــة والعدلي ــة والاقتصادي ــات الأمني التحدي
ــد  ــاتها«)2)). فق س ــا، ولا في مؤّسّ هـا، ولا في وظائفه ــة، لا في صفات ــوم دول ــن أن تق هـا لا يمك ــن دون ــأنها، وم بش
ــة،  ــدة، عادل ــة عتي ــاء دول ــالك لبن ــق س ــالضرورة أّنّ الطري ــي ب ــتبداد لا يعن ــقاط الاس ــة أّنّ إس ــرت التجرب أظه
ًـا مليئ�ــا بالرهانــات الصعبــة التــي يقــتضي كســبها إدارة الــبلاد بطريقــة تشــاركية وبرؤيــة  جديــدة، بــل يفتــح أفق�
، »أن يشــارك الســوريون في تقريــر مــصير بلدهــم من خلال المشــاركة  استراتيجيــة، واقعيــة، متكاملــة. فمــن المهــّمّ
في ـــ بنــاء مؤسســات مدنيــة جديــدة ـــ ومــن ثــم اســتخدام الآليــات الديمقراطيــة المعروفــة عالمي�ــا في اتخـاذ القرار 
رة  ديــة، ومتطّوّ ميــة، آمنــة، عادلــة، تعّدّ ومراقبــة الســلطة التنفيذيــة«)2)). ومعلــوم أن تحقيــق الانتقــال إلى دولــة تقّدّ

مروان قبلان، »عن أي دولة في سورية نتحدث؟«، العربي الجديد، 14 أيار/ مايو 2025. 	((2(
https://2u.pw/cz5sQu

حــازم نهــار، »الديمقراطيــة شــرط رئيــس لبنــاء هويــة ســورية حقيقيــة«، حاورتــه نينــار خليفــة، إلتــرا صــوت،  	((2(
22 آذار/ مــارس 2025.

https://2u.pw/vzNH7Z
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ّـة، ونشر ثقافــة الحوكمــة والمســاءلة، »والعمــل مــع الشــعب  ّـة والخاص� ــا، يقــتضي ترســيخ الحريــات العام� اقتصادي�
وللشــعب، أي تمكينــه مــن المشــاركة في الســلطة لا فــرض إرادة نخبــة أو فئــة معّيّنــة عليــه«)2)).
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ــورة –  ــات الث ــور والمآل، خلفي ــأة والتط ــوري: النش ــام الس ــلطية للنظ ــة التس ــم، البني ــاد الكري ــي. ج الجباع
ــات، 2013(. ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة: المرك ــي، )الدوح ــف جماع ــورية، مؤل ــات س دراس
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